
-3 القراءة والمكتبات
ــور  ــاب إلا بحض ــن الكت ــث ع ــل الحدي  لا يكتم
القارئ. وإذا كنا قد عرضنا للكتاب اليمني الذي 
ــكل مطبوع منذ بدايات  ــدا في الظهور على ش ب
ــذه البداية محدودة  ــرين، وكانت ه ــرن العش الق
ــب ونوعيتها، فإن  ــرة، من حيث عدد الكت ومتعث
ــيما  ــن حالا، لاس ــم تكن أحس ــراء ل ــاع الق أوض
ــة التي كانت  ــة للامي ــبة العالي ــا النس إذا تذكرن
ــطري  ــكان في ش ــدد الس ــن ع ــاوز %60 م تتج
ــة المحدودة في  ــتويات التعليمي اليمن، والمس
ــدن التي لم تكن تتجاوز الصفوف التعليمية  الم
ــاع الاقتصادية  ــية، بالإضافة إلى الأوض الأساس
ــن التي تجعل الكتاب أمراً ترفياً وليس  للموظفي

حاجة مجتمعية أساسية.
ــدأت  ــة عدن،ب ــي مدين ــم ف ــور التعلي ــع ظه وم
ــكل محدود،  المكتبات التجارية في الظهور بش
ــاب  ــتيراد الكت ــام باس ــى الاهتم ــزت عل ــد رك وق
ــة  ــر الثقاف ــي نش ــا ف ــت دورا مهم ــي ولعب العرب
ــتعماري  ــروع الاس ــي مواجهة المش العربية، ف
ــة التي كانت تحاول  الانجليزي والإدارة الهندي

نشر الثقافة الانجليزية ولغتها.
ــب  الكت "دار  ــادي  عب ــاج  الح ــه  مكتب ــت  وكان
ــث كانت  ــذا المجال، حي ــده في ه ــة" رائ العربي
ــة إلى مكتبة  ــتورد من مصر ولبنان بالإضاف تس

منشي غلام.
ــدن، فقد أقامت  ــرت المكتبات العامة في ع وظه
ــرة في مدينه عدن،  ــة عدن مكتبة عامة كبي بلدي
ــواط وكان  ــق مكتبة، مس ــي وقت لا ح ــميت ف س
فيها عدد كبير من الكتب العربية و الإنجليزية. 
ــال، لكنها  ــب الأطف ــة لكت ــوم مخصص ــي الي وه
ــيما أنها قد تحولت إلى  تعاني من الإهمال، لاس
ــاج لإعادة  ــي، وتحت ــع لإدارة الأراض ــزن تاب مخ
تأهيل وترميم لتستعيد دورها كأول مكتبة عامة 

في اليمن.
ــاح المجلس  ــم افتت ــة الأربعينيات ث ــي بداي وف
ــم مكتبة  ــي عدن وقد ض ــي البريطاني ف الثقاف

كبيرة ضمن مكونات الأخرى.
ــن المكونات  ــية ضم ــات المدرس ــت المكتب وكان
ــطة أو ثانوية،  ــية في كل مدرسة متوس الأساس
ــة  ــد الدراس ــي ج ــدودة ف ــاعات مح ــت س وكان

للمطالعة في الكتبة.
ــررة في النهج  ــة إلى دروس القراء المق بالإضاف
ــي أول الأمر  ــراءة ف ــت كتب الق ــي، وكان الدراس
ــة أو اللبنانية، ثم  ــج المصري ــوذة من الناه مأخ
ــاء اليمنيين  ــن المثقفين والأدب ــكلت لجنة م ش
ــبة  لتأليف كتب القراءة أو اختيار المواد المناس
ــل وتنميته  ــر العق ــي تنوي ــهم ف ــي كانت تس الت
ــلامة اختيار  ــودة وس ــبب ج ــب القراءة بس وح

المادة المقرة في دروس القراءة.
ــة في  ــي التربي ــئولين ف ــا أن المس ــظ هن ونلاح
ــتينيات من القرن الماضي  ــينيات والس الخمس
ــليماً باختيار المثقفين  كانوا ينهجون نهجاً س
والمفكرين للإسهام في المناهج الدراسية التي 
ــألة خاصة  ــت مس ــة وليس ــة وطني ــر قضي تعتب
ــن والمختصين، رغم أهمية هؤلاء في  بالتربويي
وضع المناهج ولكن توسيع أفق الرؤية ضروري 

أيضاً، لاسيما في دروسي القراءة والأدب.
ــم تعد  ــب القراءة ل ــوم أن كت ــظ الي ــن نلاح ونح
ــذة القراءة  ــد غابت ل ــراءة، فق ــجع على الق تش
ــوم  والعل ــو  النح ــدروس  ب ــا  واختلاطه ــا،  عنه
ــن  ــكل م ــم أن ل ــا، رغ ــة وغيره ــة والصح الديني
ــت نهج  ــا، وتح ــا وكتبه ــج مفرداته ــذه المناه ه
ــاب القراءة  ــع أصبح كت ــراءة بالمجتم ــط الق رب
ــائعة  ــي يهتم بالأمراض الش ــنوات الأول في الس

والنظافة والأسواق وغيرها من المسائل العامة، 
ــة، لكنها لا تخدم  ــادات عام التي قد تعطي إرش
ــا للأطفال كمادة قائمة  ــراءة ولا تحببه درس الق

بذاتها.
ــات،  ــى حكاي ــوي عل ــة لا يحت ــاب المطلع فكت
والقصائد المختارة تقليدية وأقرب إلى الصنغة.

ــعار  ــعرية رائعة مثل أش ــاذج ش ــود نم رغم وج
ــي  الت ــوقي  ش ــد  أحم ــاعر  الش ــرحيات  ومس
ــى  ــا عل ــا وتقديمه ــال حفظه ــتطيع الأطف يس
ــرح أيضا ومن التجارب المتميزة  ــبة المس خش
ــرن  الق ــن  م ــتينيات  والس ــينيات  الخمس ــي  ف
ــات المتجولة , حيث  ــة المكتب ــي , تجرب الماض
ــرات  ــر قاط ــات تج ــن العرب ــدد م ــاك ع كان هن
ــة , وكانت  ــة متنوع ــب ثقافي ــى كت ــوي عل تحت
ــق القريبة  ــن القرى والمناط ــب إلى عدد م تذه
ــام وتتاح  ــم عددا من الأي ــة عدن لتقيي من مدين
خلالها لأبناء المنطقة فرصة لقراءة واستعارت 
ــة تحملها تلك  ــطة موازي الكتب , وكان ثمة أنش
ــينمائية , تقوم  ــة عرض س العربات , مثل شاش
ــجيلية أو التعليمة أو بعض  بعرض الأفلام التس
ــارلي شابلن" , وحب رسائل تستخدم  أفلام " ش
ــة والكتاب , لم تدم  ــذب الجمهور إلى المكتب لج
ــات المتجولة طويلا , وقد توقفت  تجربة المكتب
ــتينيات . ومن التطورات  تماما في منتصف الس
ــال  ــي مج ــات , ف ــال المكتب ــي مج ــليبة ف الس
ــية وتحولها  المكتبات , إغلاق المكتبات المدرس
ــراءة  ــاعات الق ــاء س ــية , إلغ ــرف دراس ــى غ إل
المكتبة بسبب ضغط الدوام في اليوم الدراسي 
ــي المدارس  ــدوام ف ــح قصيرة لآن ال ــذي أصب ال
أصبح على فترتين أو ثلاث فترات . هكذا تخلت 
ــا , تعليم  ــة من أهم وظائفه ــة عن وظيف المدرس
ــب العامة  ــب المطالعة للكت ــة ح ــراءة وتنمي الق

خارج نطاق المقررات الدراسية.
ــر الايجابية  ــى بعض المظاه ــارة إل ينبغي الإش
ــث ازداد  ــنوات الأخيرة حي ــرزت في الس ــي ب الت
عدد المكتبات العامة وانتشرت في بعض المدن 
ــات المجتمع المدني  ــادرت بعض مؤسس كما ب
ــة والصندوق الاجتماعي  ــم من وزارة الثقاف بدع
ــن هذا  ــال ولك ــات للأطف ــاء مكتب ــة بإنش للتنمي
التطور لا بوزاري احتياجات المجتمع للثقافة.

ــوائية  إن هذه المقاربة لقضية القراءة تظل عش
ــداد  لأع ــات  إحصائي ــد  توج لا  إذ  ــدودة،  ومح
ــتبيانات  المترددين على المكتبات العامة، واس
ــراءة وكتبهم  ــد اتجاهاتهم في الق ــم بتجدي تهت
المفصلة. كما لا توجد دراسات ميدانية لتقييم 
ــي أصبحت منتظمة  ــرض الكتاب الت تجربة مع
ــن المهتمين  ــا أعداد كبيرة م ــددة ويرتاده ومتع

ــاب ، وتصل مبيعاتها إلى مبالغ هائلة . إلا  بالكت
ــة العامة لا تقدم  ــذه الإحصائيات التقديري أن ه
مؤشراً كافياً على العلاقة بالكتاب ونوع القراءة . 
والحاجة ملحة لإقامة دراسات ميدانية في هذا 
ــال لتحديد طبيعة رواد المعارض ونوعهم  المج
ــات التي  ــن المعلوم ــة وغيرها م ــة العمري والفئ
يمكن أن ترسم لوحة عامة عن القراءة والقراء .

ــاب  للكت ــة  تنويري ــة  وطني ــة  سياس ــو  نح  4-
وانتشاره

ــم لوحة  ــابق أن ارس ــرض الس ــي الع ــت ف حاول
ــاب  ــاص بالكت ــي الخ ــهد الثقاف ــيطة للمش بس
ــا  ــة، وغيره ــراءة والمطالع ــة الق ــره، وثقاف ونش
ــيلة  ــواد المتعلقة بالكتاب، باعتباره وس من الم
ــع وثقافته، ودور  ــة ولتنمية المجتم ثقافية مهم
ــي تكوين التجربة  ــراءة والمجتمع القارئ ف الق

الديمقراطية وتحقيق نجاحها.
ــي  ف ــق  الح ــل  وتكف ــر  التنوي ــي  تعن ــراءة  فالق
ــان الذي لا يقرأ لا يستطيع أن  الاختيار، والإنس
ــج الأحزاب أو  ــتوعب لبرام يختار، فهو غير مس
ــارة  الأفراد الذين ينتخبهم، ويكتفي بوضع الإش
ــز الانتحابي الذي يوصونه  أمام الصورة أو الرم

بانتخابه.
ــي تنمية  ــراءة تعن ــة الق ــظ أن تنمي ــذا نلاح هك
ــذا تبرز الحاجة إلى وضع  المجتمع وتطوره، ول
سياسة وطنية للكتاب اليمني وتطويره باعتباره 
رافعا للثقافة بصورة خاصة، وللمجتمع بصورة 
ــظ بموقع  ــم يح ــاب ل ــا أن الكت ــد رأين ــة، وق عام
ــا بالكتاب كانت  ــب في بلادنا، وأن علاقتن مناس
ــة الثقافية متأخرة  ــرة، ولهذا كانت النهض متأخ

أيضا.
ــكل عام، والكتاب  ــف أن الثقافة بش ومن المؤس
أو  ــل  والتأجي ــش  التهمي ــن  م ــان  يعاني ــا،  أيض
ــي برامج التمنية وفي برامج الأحزاب  الإرجاء، ف

السياسية وفي خطط المحكومة وسياساتها.
ــارج المدار العام  ــألة الثقافية ألا تزال خ فالمس
لتحولات المجتمع والسياسة، وهذا هو السبب 
ــواء في  في إننا لا نزال نتعثر ونخبط خبط عش
مساراتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
ــارنا، ولا  ــى العقل والتنوير في مس ــم إل لا نحتك

نهتدي بأنوار الثقافة والمعرفة.
ــة عامة  ــاش حول الكتاب واقتراح سياس أن النق
ــي المجتمع، يصب في  ــز دوره ومكانته ف لتعزي
ــي بلادنا  ــة ف ــة الجاري ــة الوطني ــم العملي صمي
ــع، وصياغة عقد  ــة والمجتم ــلاح السياس لا ص
ــا للحرفة  ــئ فضاء رحب ــد ينش ــي جدي اجتماع
ــق في الاختلاف  ــداع ، ويضمن الح والفكر والإب
وحرية التعبير ، ويفتح أمام الجميع للمساهمة 

في صيانة المجتمع الجديد وبنائه .
ــن هذا المنطلق ، أخلص في هذه الورقة إلى   وم
ــي صياغة  ــاهم ف ــم بعض الأفكار التي تس تقدي
ــاب اليمني  ــة لتطوير الكت ــة عام تصوّر لسياس

وتنمية القراءة والاهتمام بالمؤلفين ووعيهم .
ــا  ــي بم ــوف تغتن ــكار س ــذه الأف ــك أن ه ولا ش
ــن  م ــون  والمعلق ــاورون  المح ــا  إليه ــه  يضيف
ــرة والتجربة  ــن وذوي الخب ــن والباحثي المثقفي
ــات والمهتمين  ــرين وأصحاب المكتب من الناش

من القراء . 
ــأن  ــات بش ــكار والمقترح ــرح الأف ــل أن نط وقب
ــاب  الكت ــم  لدع ــة  الوطني ــة  السياس ــة  صياغ
ــداف العامة  ــع بعض الأه ــراءة ، أض ــة الق وتنمي
ــة ، لتصبح معالم أساسية للعمل  لهذه السياس

ومعايير ضرورية لتقييم التنفيذ :
ــة ثقافية  -1 توفير المناخ اللازم لتحقيق سياس

تدعم إنتاج الكتاب وتوزيعه وانتشاره . 
ــلاف وحرية الفكر  ــم التنوع والاخت ــز قي -2 تعزي

والتعبير .
ــي والإبداعي  ــري والعلم ــاج الفك ــم الإنت -3 دع
ــراءات  ــع الإج ــي ووض ــث العلم ــر البح وتطوي

القوية لحماية حقوق المؤلف .
ــب وتطويرها ودعمها  ــام بطباعة الكت -4 الاهتم
ــه  ــه ودعم ــبة لإنتاج المناس ــة  البيئ ــة  ، وتهيئ

وتحقيق انتشاره في الداخل والخارج .
ــز العلاقة  ــراءة وتنميتها وتعزي ــجيع الق -5 تش
ــة ، والمكتبات  ــاء المكتبات العام بالكتاب وانش

في المدارس والمراكز الثقافية والشبابية .
ــة وتطويرها لمواكبة  ــجيع حركة الترجم -6 تش

الفكر العالمي واتجاهاته 
ــي  ــاب اليمن ــة للكت ــة وطني ــة سياس ان صياغ
ــي المجتمع هي مهمة  وتعزيز دوره التنويري ف
ــى وزارة الثقافة  ــا عل ــر تحقيقه ــة لا يقتص عام
ــات ذات  ــاهم الجه ــي أن تس ــل ينبغ ــا ب وحده
ــلام ، التربية ،  ــوزارات ( مثل الإع ــة من ال العلاق
التعليم العالي ، المالية ،... ) ومنظمات المجمع 
ــاب بالإضافة إلى  ــاد الأدباء والكت المدني واتح
ــزاب والمنظمات بحيث  ــاص والأح القطاع الخ
تغدو قضية الكتاب والقراءة مهمة عامة يشارك 

الجميع في تحقيقها.
ــبيل  ولهذا أضع هذه الأفكار والمقترحات في س
ــة ثقافية لتطوير الكتاب وتنمية  صياغة سياس
ــة الثقافية  ــزءاً من السياس ــراءة ،لتصبح ج الق
ــا  ــم بصيغته ــي تهت ــام ، الت ــكل ع ــة بش الوطني
ــرى  ــات الأخ ــع الجه ــة م ــا وزارة الثقاف وتحقيه

الحكومية وغير الحكومية .
 أولاً : في مجال التأليف والنشر

ــين أوضاع المؤلفين وحماية  -1 الاهتمام بتحس
ــريعات الخاصة  ــم الفكرية ووضع التش حقوقه

بالتفرغ للعمل الفكري والإبداعي 
ــر بعض المؤلفات  -2 تقديم الدعم المادي لنش
ــا وزارة الثقافة  ــر وأولويات تحدده ــاً لمعايي وفق

ضمن خطة عامة للنشر .
-3 اعتماد سياسة محددة لشراء الكتب بأسعار 
ــن كرامة  ــن ،وبطريقة تضم ــجيعية للمؤلفي تش

المؤلف وتبعده عن آلية البيع والشراء 
ــراءة  الق ــة  لتنمي ــة  مالي ــادات  اعتم ــر  توفي  4-
ــي  ف ــة  مختص إدارة  ــتحداث  واس ــا  وترويجه
ــات العامة  ــى بمتابعة المكتب ــة تعن وزارة الثقاف

ومستوى القراءة .
ــة  ــدوات المتخصص ــرات والن ــة المؤتم -5 إقام

حول الإنتاج الأدبي والفكري .
ــجيعية سنوية في المجالات  -6 منح جوائز تش
ــز للكتب المتميزة  ــة والأدبية ومنح جوائ الفكري

في الطباعة والإخراج الفني .
-7 إصدار ببليوغرافيات بالإصدارات السنوية . 
-8 الترويج للكتاب ووضع برامج إعلامية لعرض 

الكتب ومناقشة محتوياتها .
ــف  ــوق المؤل ــة بحق ــلات للتوعي ــم حم -9 تنظي
والتعريف بها لتوعية الجمهور بضرورة حماية 
ــواد الثقافية  ــاء الم ــدم اقتن ــوق المؤلف وع حق

المزورة .
ــة بحقوق  ــة للعناي ــاء الإدارة الجماعي -10 إنش
ــاب الحقوق  ــة المؤلفين وأصح ــف وتوعي المؤل

بأهمية الانضمام للإدارة الجماعية لحقوقهم .
ــمية المعنية  ــات الرس ــل الجه ــل عم -11 تفعي
ــزة مدنية  ــن أجه ــف ، م ــوق المؤل ــة حق بحماي
ــات اللازمة لمنع  ــكرية وقضاة ووضع الآلي وعس

الاعتداء على هذه الحقوق . 
-12 استحداث أحكام قانونية لدعم سعر الورق 

والأحبار المستخدمة في طباعة الكتب .
-13 تعزيز دور اتحاد الناشرين للقيام بمهماته 

على أكمل وجه في طباعة الكتب .
ــركات توزيع  ــيس شركة أو ش ــجيع تأس -14 تش

بمستوى عال من الكفاءة والاحتراف .
ــركات  ــة ش ــى مقاطع ــرين عل ــثّ الناش -15 ح
ــال  ــوم بأعم ــي تق ــمعة الت ــيئة الس ــع س التوزي

القرصنة والتزوير .
ــن باقي  ــلعة مختلفة ع ــاب س ــار الكت -16 اعتب
ــادي عال  ــه مردود م ــة وليس ل ــلع التجاري الس
ــتثنائية  ،ولذلك ينبغي التعامل معه بطريقة اس
ــوم المفروضة على  ــب والرس ــف الضرائ وتخفي

صناعته .
ثانياً : في مجال تنمية القراءة والمكتبات .

ــين ميزانية وزارة الثقافة بشكل يسمح  -1 تحس
بتطوير عملها وأداء دورها المطلوب في مجال 

القراءة وتنميتها .
ــة حملة وطنية من أجل القراءة ،تقودها  -2 إقام
ــات خاصة  ــة فعالي ــمل إقام ــة وتش وزارة الثقاف
ــي  ف ــراءة  الق ــابيع  أس ــل  ،مث ــراءة  الق ــة  بتنمي
ــرة للكتاب في  ــارض صغي ــدارس وإقامة مع الم
ــة المدارس إلى  ــدارس ،وتنظيم زيارات لطلب الم

المكتبات العامة .
ــى الكبار  ــرات توزع عل ــات ونش ــدار كتيب -3 إص
ــث على القراءة وتبين أهميتها في  والصغار تح

تنمية المجتمع وتطوره .
ــة  ،والمرئي ــة  الإعلامي ــات  المؤسس ــوة  دع  4-
ــاب والقراءة  ــى الاهتمام بالكت ــموعة ،عل والمس

وإعداد برامج للتشجيع على القراءة .
ــلات وقصص  ــجيع إعداد وعرض مسلس -5 تش
ــم تتضمن  ــة له ــج خاص ــداد برام ــال وإع للأطف

قراءة ومناقشة كتب معروضة للأطفال .
ــراءة ودعمها  ــوادي وجمعيات الق ــة الن -6 إقام

بالكتب والبرامج .
ــام بتنمية  ــج التدريس والاهتم ــر مناه -7 تطوي

القراءة وتكوين الفكر النقدي المستقل .
ــورة  ــراءة والأدب بص ــوص الق ــار نص  -8 اختي

جاذبة ومحفزة للمطالعة 
-9 اعتماد ساعة للمطالعة والمكتبة في المنهج 

الدراسي .
ــع  ــي جمي ــية ف ــات المدرس ــاء المكتب -10 إنش

المدارس وتجهيزها بالكتب المناسبة .
ــيق مع إدارات الحكم المحلي بشأن   -11 التنس
ــة وتزويد  ــي كل مديري ــات عامة ف ــاء مكتب إنش

المكتبات بالكتب والمجلات . 

من أجل تطوير الكتاب اليمنيمن أجل تطوير الكتاب اليمني

ارفع ستارك عن قرارك
من كتاب الخلد  ينفلق البياض

ــاريَّ في عرق  ــرك الن ــلُ زه ــىً يقبِّ فت
الشتاء ..

كقهوة المحزون في شفة السكارى
حين يغلبهم نعاس التيه كنت..

ــتنا  وكنت كالنعناع تمنح كأس وحش
السكينة

للندى أزهاره  ولناظريك الانتظار
وللقصيدة دمعها العلويُّ تؤوي ظله 

أنَّى تشاء
فجدْ بمكنون السماحة بسمةً

بادلهم الأزهار بالأشواك
قايضهم رجوعك بالحنين .

هي الوجوه مدينتين من الضغينة
دمعتين على الرصيف

وعقدةً كانت على صوت الغريب
ــيمياء الحال تفرض زهوها صرفاً  بس

يمانياً
مقاماً زئبقيَّ الانتماء

تمدُّ ألفتها إلى قلب الندى سكناً
تفتَّق من رخام الانتفاء

لها تفاصيل الرمال وديدبان الانبهار
ــاردٌ عنها  ــاء في عين الحقيقة ش الم

بملح الأوفياء
كأنها جبلٌ من الفولاذ

ــك كي  ــاف عزم ــى أكت ــتْ عل ــد حلَّ ق
تصير لأمرها

فعلاً مضافاً للشموع
وقفت منطفئاً

على أيامها الحبلى
ك أزرها في الحزن تسبر كنهها  بشدِّ

زيتاً
فمرتَّْ  دون أن يذكى بها نار الوفاء

ــتْ  مض ــلام  الس ــي  ف ــك  نزيف ــى  عل
رةً مصعِّ

وإن لمستْ سلامك في النزيف
ــظ على  ــاً تع ــا غيض ــتْ أذنابه تحركَّ

أناملها
وتخفي نابها الليليَّ في ثوب الدعاء 

.
رأتْك باخع المرمى تفتِّشُ

ــتراحتك  لاس ــزيٍّ  قرم ــحٍ  ضري ــن  ع
الحزينة

سادراً في هاجس الإمكان
حرفاً زاهداً في الاستواء .

فطب من القلق المعوَّذِ بالإرادة ،
فالتجارب أثبتت :

أن التقنُّعَ لا يشكِّل نبضه رفضاً
ولا يلوي عنان الانتشاء . 
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ــة الرومانية، مركزا للعالم  كانت الإمبراطوري
ــن،  ــن الزم ــة م ــرة طويل ــلال فت ــدم خ المتق
ــب،  ــي، من حيث النس ــة ه ــا الحديث وإيطالي
ــة. وهناك  ــك الإمبراطورية العريق ــة تل وريث
ــروا أن  ــن اعتب ــن الذي ــن المؤرخي ــد م العدي
ــيرة التاريخ  ــر، أس ــي واقع الأم ــا ظلّت ف روم
ــم  ــا جعلها تتس ــوري، م ــي الإمبراط الرومان
ــود، بعيدا عن التحولات  بقدر كبير من الجم

التي عرفها العالم الحديث بشكل عام.
ويذهب الأستاذ في جامعة فرجينيا الغربية، 
جوشوا ارتور، إلى البحث عن جذور النظام 
ــي الذي أقامه موسوليني، خلال فترة  الفاش
ــول  ــى أص ــن إل ــن العالميتي ــن الحربي ــا بي م
رومانية إمبراطورية. وهذا ما يكرّس له كتابه 
ــن جذور  ــف ع ــوان "الكش ــل عن ــذي يحم ال
ــي في  الحضارة". ويتمثل موضوعه الرئيس
ــية، مثلما  الماضي الروماني لإيطاليا الفاش

جاء في عنوانه الفرعي.
ــية  ــود أصل كلمة فاش ــف انه يع ــن المؤل يبي
ــي  يعن ــيو،  فاش ــو  ه ــي  إيطال ــر  تعبي ــى  إل
ــية، وأحد  ــعار الفاش الحزمة، والتي تمثّل ش
ــة . وأخذت  ــا القديم ــلطة في روم ــوز الس رم
ــداة نهاية  ــكرية، غ ــبه عس ــة ش ــه مجموع ب
ــماع صوت  الحرب العالمية الأولى، بغية إس
المحاربين القدماء، الذين أحسّوا بالحرمان 
ــع حدود  ــتطيعوا التمتع بتوس كونهم لم يس
ــوا وراءه. وتحوّلوا  ــذي كان ــة ال الإمبراطوري
ــهم في  ــاة المدنية ووضعوا أنفس ــو الحي نح

ــن أجل قمع  ــار، م ــاب العمل الكب ــة أرب خدم
ــية  ــال، وانضمّوا في إطار حركة سياس العمّ

شعارها: "القناعة والطاعة والقتال".
ــية لتلك الحركة، فتمثلت  أما الأفكار الرئيس
ــة للخطر،  ــم الحدود معرّض ــي القول إن قي ف
ــم خادع،  ــددة، والديمقراطية وه ــة مه والأم
ــتطيع وحده أن  ــلطويا يس ــك أن نظاما س ذل

ــانا  ــة التي تصنع إنس ــورة الوطني يحقق الث
ــدا، والفرد لا قيمة له. فالجماعة هي كل  جدي
ــعب ينفذ.  ــيء، وأخيرا، القائد يقرر والش ش
ــا في  ــدت ترجمته ــا، وج ــكار كله ــذه الأف وه
نسخة متجددة، إلى هذه الدرجة أو تلك، مع 
نظام بينيتو موسوليني الفاشي في إيطاليا.

ــية في عهد  ــف أن روما الفاش ــرح المؤل ويش

ــد كبير،  ــى ح ــرة إل ــت متأث ــوليني، كان موس
ــرى فرضها  ــة، ج ــة للحداث ــة راديكالي بـرؤي
ــن العالميتين.  ــن الحربي ــا بي ــرة م ــلال فت خ
ــد من الأمثلة،  ــياق، العدي ويقدم في هذا الس
ــة إلى الماضي  ــية الإيطالي عن انتماء الفاش

الروماني.
ــية المتمثلة  ــرف بالفضائل الفاش ــا يع وأن م

ــل  ــاط واحترام التسلس ــي الانضب خاصة ف
ــي  ــي ف ــا الأصل ــد منبعه ــا تج ــام، إنم والنظ
ــان  ــم إن الإنس ــن ث ــة. وم ــا الإمبراطوري روم
ــان الجديد، حسب القاموس  الفاشي، الإنس
ــخة  ــوليني، نس ــل موس ــي ظ ــتخدم ف المس
ــيد لفضائل  ــي، وتجس ــان الرومان من الإنس
ــن-  "المواط ــا:  عنوانه كان  ــي  الت ــة  الرجول
ــية لقيام  ــذي كان ركيزة أساس ــدي"، ال الجن
ــن  وم ــة.  الروماني ــة  الإمبراطوري ــع  وتوس
ــادت في روما القديمة، تأكيد  الأفكار التي س
قادتها وأباطرتها على توسيع رقعة نفوذها، 
ــط،  ــر الأبيض المتوس ــمل حوض البح لتش

بجنوبه وشماله الأوروبي.
ومثل هذه الفكرة وجدت ما يقابلها في إطار 
الحداثة الفاشية الإيطالية لدى موسوليني، 
ــطية  ــة منظومة متوس ــح إلى إقام الذي طم
ــها. وبهذا المعنى،  ــه على رأس يكون هو نفس
ــة  ــة الروماني ــف أن الإمبراطوري ــرى المؤل ي
ــة تجاوزت حدود  ــوء نزع كانت في أصل نش
إيطاليا، لتأخذ بعدا أوروبيا أو نظاما أوروبيا 
ــيطرة على حوض  ــب الس ــدا، إلى جان جدي

البحر الأبيض المتوسط.
ــرح المؤلف، أن روما  ــه، يش وفي الوقت نفس
أو "رومانينا"، كما شاعت التسمية القديمة، 
ــة باعتبارها  ــية الإيطالي ــت لدى الفاش خدم
ــاعت في  ــكار التي ش ــن الأف ــا لعدد م مرجع
ــك الأفكار،  ــة تل ــي مقدم ــي. وف ــر الفاش الفك
ــكان الأصليين،  ــار الس ــن انحس ــية م الخش

والاضطراب على خلفية عنصرية .
ــول الكتاب،  ــف، على مدى فص ــوق المؤل يس
ــية الإيطالية  ــام الفاش ــاور اهتم ــراءة لمح ق
ــذي  ــوء الإرث ال ــى ض ــولينية"، عل "الموس
ــى أنه لم يكن  ــيرا إل تركته روما القديمة، مش
ــوليني تبنّى طريقة  ــة، أن موس محض صدف
ــه، في  ــوان لطموح ــة، كعن ــة الروماني التحي
ــاء  بن ــل  ــي، ورج الحقيق ــا  وريثه ــون  يك أن 

"إمبراطورية متوسطية جديدة".
ــاء  بـ"الانتم ــاء  أن الاحتف ــف،  المؤل ــرى  وي
ــة لـ"بعث  ــي عمقه، محاول ــي"، هو ف الرومان
ــل الرومانية  ــر الفضائ ــم الحديث"، عب العال
ــرم  اله ــرام  واحت ــاط  للانضب ــة،  القديم

الاجتماعي والسياسي.
المؤلف في سطور

ــتاذا للتاريخ في  ــور، أس ــوا ارت ــل جوش يعم
ــات  الولاي ــي  ف ــة  الغربي ــا  فرجيني ــة  جامع
ــى الدكتوراه  ــدة الأميركية. حصل عل المتح
من جامعة شيكاغو. أولى اهتمامه الرئيسي 
ــطى  ــا الغربية والوس ــخ أوروب ــة تاري لدراس

وحوض البحر الأبيض المتوسط.
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